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 :تمهید

تعد البنیویة التكوینیة أو التولیدیة، فرعا من فروع البنیویة، نشأ استجابة لسعي بعض 
و النقاد و الماركسیین، للتوفیق بین أطروحات البنیویة في صیغیتها الشكلانیة و أسس  المفكرین

  .الفكر الماركسي أو الجدلي في تركیزه على التفسیر المادي و الواقعي للفكر والثقافة عموما

  :مفهوم البنیویـة التكوینیـة - 1

إن كلمة البنیویة التي تشتق منها البنائیة هي نزعة مشتركة بین عدة علوم كعلم النفس،    
منظم، فهي نظریة قائمة على تحدید و علم السلالات لتحدید واقعة بشریة بالنسبة إلى مجموع 

وظائف العناصر الداخلیة في تركیب اللغة، ومبینة أن هذه الوظائف المحددة لمجموعة من 
الموازنات و المقابلات هي مندرجة في منظومات واضحة، و لیس للأعضاء وجود مستقل إلا 

 .من خلال تحدید وظائفها العامة
هما الأساس الذي  (Genese) ، و مفهوم التكوین(Structure) و یتضح أن مفهوم البنیة    

 .تقوم علیه البنیویة التكوینیة
التكوین أو التولید لا یتضمن أي بعد زمني یعید الشيء المدروس إلى تاریخ ولادته و       
فالبعد الزمني في هذا الشأن ثانوي جدا، و لا یخفي غولدمان عدم ارتیاحه لكلمة بنیة . نشأته

تحمل كلمة " و السكون اللذین یمكن إضفاؤهما علیها، فیقول في هذا الشأن  الثبات  لخشیته من 
و یجب ألا تتكلم عن البنى؛ . و لهذا فهي غیر صحیحة تماماً . بنیة، للأسف، انطباعا بالسكون

كلم عن عملیات لأنها لا توجد في الحیاة الاجتماعیة الواقعیة إلا نادرا و لفترة و جیزة، و إنما نت
 ."تشكل البنى

ومن هذا المنظور فإن البنیة التي یأخذ بها غولدمان ترتبط بالأعمال و التصرفات       
الإنسانیة، إذ یكون فهمها محاولة لإعطاء جواب بلیغ على وضع إنساني معین؛ لأنها تقیم توازنا 



التولیدیة هنا تعني الدلالیة، فصفة التكوین أو . بین الفاعل و فعله أو بین الأشخاص و الأشیاء
 .دون الرجوع إلى النشأة بالضرورة

و قد أشار عبد السلام المسدي في كتابه قضیة البنیویة بهدف هذا المصطلح من منظور       
الذي یحیط بالإنسان و یرسل إلیه الحروب و ( غولدمان إلى إقامة توازن بین العالم الخارجي

الذي ینبعث من الإنسان و المجموعة ( ، و العالم الداخلي)ل مثلاً الفتوحات و النزوحات والاختلا
، و یرى غولدمان أن هذا التوازن یتبدل من مجتمع إلى آخر و )البشریة بغیة التفاعل أو الرفض

 .من حقبة زمنیة إلى أخرى
 
  :مقولات البنیویة التكوینیة -2

 :البنیـة الدلالیــة -
 

یفترض مفهوم البنیة الدلالیة، الذي أدخله غولدمان، لا فقط وحدة الأجزاء ضمن كلیة و      
العلاقة الداخلیة بین العناصر، بل یفترض في نفس الوقت الانتقال من رؤیة سكونیة إلى رؤیة 
دینامیة، أي وحدة النشأة مع الوظیفة بحیث نكون أمام عملیة تشكل للبنیات متكاملة مع عملیة 

 . هاتفكك

إن مفهوم البنیة الدلالیة یشكل الأداة الرئیسیة للبحث في أغلب الوقائع الماضیة و الحاضرة،      
مع ذلك فهنالك عدد من قطاعات الواقع التي یبدو أنها تقتصر على مفهوم البنیة، من حیث أننا 

لة البنیة لا نستطیع فصل الجوهري عن العرضي و لا دمجها في بنیات أوسع، فیما یتعلق بمقو 
یشیر غولدمان إلى أنها، مع الأسف، ذات رنین سكوني، مما یجعلها غیر دقیقة دقة صارمة، 
لذلك لأننا نصادف في الحیاة الاجتماعیة الواقعیة بنیات قلیلة بل بالأحرى نصادف عملیات 
لتشكل البنیات، عملیات یمكن وضعها في علاقة مع البنیات الذهنیة الخاصة لا بأفراد بل 

إن اتجاه تشكل البنیة نحو بنیة جدیدة، الخاص بالمؤلفات الفلسفیة . المجموعات وبالطبقاتب
الكبرى، و بالمؤلفات الأدبیة و الفنیة، یعبر عن نظام و عن انسجام الموقف العام للإنسان تجاه 

و  المشاكل الرئیسیة التي تطرحها العلاقات القائمة بین الناس و العلاقات القائمة بین الناس
الطبیعة، في حین أن تفكك البنیات یعبر عن المسافة التي تفصلها عن البنیات القدیمة و عن 

 .المواقف التي كانت المجموعة الاجتماعیة تسعى نحوها في الماضي
و یؤكد غولدمان أن البنیات الذهنیة و الوجدانیة و البنیات السلوكیة هي دوما بنیات تاریخیة،     

و النتیجة أنه . بعض تأثیراً متبادلاً، و تتدامج ضمن بنیات تحتویها و تشملهایؤثر بعضها على 
لا یوجد أي سبب یدفع إلى التوقف في التحلیل عند كتابة ما أو عند نتاج أو عند فردیة المؤلف 



 .أو حتى عند الوعي الجماعي
اخلي للنتاج، و و یوصي غولدمان النقد الأدبي، بتبني منظور واسع، لا یغفل التحلیل الد    

اندراجه ضمن البنیات التاریخیة و الاجتماعیة و لا یغفل كذلك دراسة السیرة الذاتیة و نفسیة 
كما یدعو إلى إدخال النتاج في علاقة مع البنیات الأساسیة للواقع . الفنان، كأدوات مساعدة
  .التاریخي و الاجتماعي

 :رؤیـــة العالـــم -
 

ؤیة العالم في معناها التقلیدي الذي یشبهها بتصور واعٍ للعالم، لا یأخذ غولدمان مقولة ر     
تصور إرادي مقصود، بل هي عنده الكیفیة التي یحس فیها وینظر فیها إلى واقع معین، أو 

إن ما هو حاسم، لیس هو نوایا المؤلف بل الدلالة : النسق الفكري الذي یسبق عملیة تحقق النتاج
اج، بمعزل عن رغبة مبدعة وأحیانا ضد رغبته، و یرى غولدمان، الموضوعیة التي یكتسبها النت

في  -في منظور مادي جدلي أن الأدب و الفلسفة من حیث أنهما تعبیران عن رؤیة للعالم
فإن هذه الرؤیة لیست واقعة فردیة بل واقعة اجتماعیة تنتمي إلى مجموعة أو  -مستویین مختلفین

ؤیة للعالم هي من وجهة نظر متناسقة و وحدویة حول و تبعا لبرهنته، فإن أي ر . إلى طبقة
لا . مجموع واقع و فكر الأفراد الذي یندر أن یكون متناسقا و وحدویا باستثناء بعض الحالات

یتعلق الأمر هنا بوحدة میتافیزیقیة و مجردة، بدون جسم و لا شكل، بل یتعلق الأمر بنسق فكري 
ن الناس توجد في شروط مشابهه، أي على یفرض نفسه، في بعض الشروط على مجموعة م

 .بعض الطبقات الاجتماعیة

 :القیمـــة -
هي مقدار تمثیلها لرؤیة  - حسب غولدمان -إن إحدى المعاییر الأساسیة لقیمة النتاج    

إن . متناسقة للعالم على مستوى المفهوم و على مستوى الصورة اللفظیة أو الصورة الحسیة
ا لا ینفصل عن إبراز قیمته الفلسفیة أو الجمالیة، مما یفترض استخراج التفسیر العلمي لنتاج م

نحن نعرف مع ذلك أن الرؤیة المتناسقة لیست . الرؤیة المعبر عنها و التأویل الموضوعي لها
و في العلوم تتدخل الحقیقة، أما في الفن فإن المعاییر تناسب . هي المعیار الصالح الوحید

ویة الفرنسیة بأنه یمكن القول أن نظریة علمیة ما تأخذ قیمتها حین و تضیف البنی. الواقعیة
یعترف بها كنظریة خاطئة، في حین أن عملا فنیا ما لا یمكن أن یكون غریبا كل الغربة عن كل 

و إذا كان الفرق بین . دون أن یفقد بذلك قیمته الجمالیة - كما یحدث في العلم المعاصر -واقعیة
أمرا بدیهیا، فإننا نعرف بأننا لا ننجح في فصل المعنى الأكسیولوجي المضفي على  العلم والفن

 .الواقعیة



یعلن غولدمان أنه یناصر الفكرة التي تبلورت في علم الجمال التقلیدي، و التي تعرف القیمة     
جموع بین الثراء الحسي و الوحدة التي تنظم هذا التعدد في م) توتر متجاوز ومتغلب علیه( كـ 

و یبدو هذا المنظور صادقا بقدر ما یكون التوتر هو في نفس الوقت توتراً أكبر و . متناسق
متغلباً علیه بصورة أكثر، أي بقدر ما یكون الثراء و التعدد الحسي للنتاج كبیرین، و بقدر ما 

أیضا  فإن التناسق الذي یعتبر هو. یكون عالم النتاج عالما منظما صارما و یشكل وحدة بنیویة
 .و بجانب السمة التوتریة للنتاج رغم عدم كفایته كمعیار أساسي بجانب رؤیة العالم 

إن القیم الحقیقیة في مفهوم غولدمان، لیست هي القیم التي یعتبرها الناقد أو القارئ كذلك،     
أن لكل نتاج و من البدیهي في هذا المنظور . بل هي القیم التي تنظم ضمنیا مجموع عالم النتاج

حین یتعلق الأمر بالفن، فإن وجود القیم لیس وجودا مفهومیا و . في حد ذاته قیمه الخاصة
( مجردا، وجودا یأخذ في وعي المبدع صورة أخلاقیة، و التي عبر عنها لوكاش قائلا بأن 

ل بالقیم أي أن الأمر لا یتعلق هنا بقیمة النتاج ب). أخلاقیة الروائي تصبح مشكلة جمالیة للنتاج
التي یستدمجها، لذلك من غیر الكافي أن تكون القیم الأخلاقیة المعنیة قیما أساسیة حتى یكون 

 .العمل الفني ناجحا من وجهة نظر علم الجمال
إن القیم الفكریة الحقیقیة لا تنفصل عن الواقع الاقتصادي و الاجتماعي بل بالعكس تتكئ     

و . ایة الأهمیة، رغم أن إطار حل المشكلة یمر عبرها بصعوبةو هي تدقیقات في غعلیه، 
المأخوذة من ( إن فكرة أهمیة المضمون . بالفعل فإن المیكانیزم الملموس لتقییم النتاج مفقود فیها

، و الواقع أننا أمام كائنات ملموسة و واقعیة أنه یتعین علینا في تقدیراتنا أن نأخذ ثراء و )لوكاش
و إن التحلیلات . مبدع بعین الاعتبار، و لكنها تبقینا في نفس المنظور العاموحدة العالم ال

الملموسة التي یقوم بها المؤلف تنطلق في معظمها من الأعمال الفنیة و من مؤلفین معروفین، و 
إلا أننا نأسف لواقعة أعماله تشعر المرء بضرب  -مع أننا نتفق مع المواقف المبدئیة لغولدمان

 .لا تعالج إلا في مدى ضعیف) اللغة(و أن المشاكل ) نیةالمضمو (من 
 :النتــــــاج  -

النتاج حالة خاصة و متمیزة للسلوك الإنساني في المعنى الذي یتعین فیه على السلوك      
الإنساني أن یعبر عن بنیة دالة تنتمي لا إلى الفرد بل إلى المجموعة أو إلى الطبقة التي یمثلها 

ن التفاعل المتبادل بین الذات و الموضوع مصوغة بصورة في منتهى الدقة، إ. هذا السلوك
مبرهنة على أنهما بعیدان عن أن یكونا متموضعین في قطبین متعارضین تعارضا كلیا أو أنهما 

إن الموضوع العالم الطبیعي و الاجتماعي هو جزء كبیر منه منتوج . لا یتداخلان فیما بینهما
للذات إذن، في حین أن البنیات التي تحكم نشاط الذات وفي المقام الأول  للأنشطة الإنسانیة أي

  .هي منتوج التطور التاریخي للعالم الطبیعي والاجتماعي -المقولات الفكریة و القیم



 :الفــن -
باستثناء بعض ( إن تصورات غولدمان المتعلقة بطبیعة الفن لیست تحلیلات داخلیة للفن     

ي مقدمات لإنشاء منهجیة ضروریة للبحث، و لیس من الصحیح أن الفن بقدر ماه) الحالات
یقوم في شكل مستقل عن المضمون أو یمكن أن یأخذ صفاءه بواسطة اقتراب أكبر من الحیاة 

الواقعیة و من الصراعات الطبقیة، لذلك لا یمكن تقدیر قیمة نتاج ما من خلال مضمونه، باسم 
الفنان لا ینسخ الواقع، بل یبدع كائنات و أشیاء تشكل عالما ف. بعض المذاهب أو بعض المعاییر

موسعا وموحدا إلى هذا القدر أو ذاك، عالما ذا تناسق و منطق داخلي منظورا إلیه من زاویة 
 .معینة

 :و علیه یقول غولدمان أنه
 .لا یتعین علینا، في فهم النتاج، إیلاء اهتمام خاص للنوایا الشعوریة لمؤلفه  - 1
یتعین تقدیر أهمیة الفرد تقدیرا زائدا، خلال التفسیر؛ لأن التفسیر هو قبل كل شيء، لا  - 2

البحث عن ذات فردیة أو جماعیة بحیث یكون للبنیة الذهنیة التي تسود النتاج الفني دور وظیفي 
 .و دلالي بالنسبة لهذه الذات

 .عناصر یلزم تفسیرهاأیة قیمة تفسیریة بل أنها هي ذاتها تشكل ) التأثیرات( لیس لـ  - 3
إن قیمة طریقة التفسیر لیست واحدة في منظور علم الاجتماع البنیوي و في منظور التحلیل  - 4

 .النفسي، و لكنها لیست مع ذلك متعارضة بل هي بالأولى متكاملة
إن نظام القواعد الخاصة بالنتاج لیست أبدا محایثة و لا موجودة قبل البنیة الاجتماعیة، بل  -5
 .كس إن هذا النظام هو نتیجة عملیات تحویل اجتماعیة شمولیةالع
 
 :خطوات المنهج البنیوي التكویني في النقد الأدبي -3
 
البدء بقراءة ألسنیة للنص، و ذلك عن طریق تفكیك بنیاته إلى وحداتها : الخطـــوة الأولـــى      

. بیان بنیات الزمان و المكان فیهللنص، و ) البنیة السطحیة( الصغرى الدّالة، و ذلك باكتشاف
للنص، أو رؤیة العالم كما تجسدت ) البنیة العمیقة(ثم تركیب هذه الاجزاء للخروج منها بتصور 

 .في الممارسة الألسنیة للنص
 
وتفكیك . إدماج هذه البنیات الجزئیة للوحدات الدالة في بنیة أكثر اتساعا: الخطـــوة الثانیــــة     

إلى ) النص الماثل( و بهذا ننتقل من . لأشمل، أیضا، للعثور على دلالتها الشاملةهذه البنیة ا
و ذلك أن النص الماثل لیس ذرة مغلقة على نفسها، بل هو نتاج اجتماعي ، )النص الغائب(

و بذلك تصبح قراءة النص . تاریخي، یعبر عن طموحات فئة اجتماعیة أو طبقة اجتماعیة



 .اته المتعددة، ثم إدماجها في البنیة الاجتماعیة لبیئة المبدع وعصرهالأدبي كشفا لبنی
 
 :و هكذا تبحث البنیویة التكوینیة في أربع بنیات للنص هي      
 .البنیة الداخلیة للنص - 1
 البنیة الثقافیة أو الایدولوجیة - 2
 .البنیة الاجتماعیة - 3
 
فإذا كانت القراءة الداخلیة . فاعلة فیما بینهاو هذه البنیات متكاملة و مت. البنیة التاریخیة - 4

للنص تقدم لنا خطوة نحو فهم القوانین المتحكمة في البنیة الداخلیة، فإن هذا الفهم بحاجة إلى 
غیر أن هذا التفسیر یظل مجردا، إذا لم . و هذا ما ینبغي التماسه في البنیة الثقافیة. تفسیر

( ى تفسیر، مما یستدعي مقاربة البنیة الثالثةیتحول إلى فهم، فیصبح بدوره بحاجة إل
 ).الاجتماعیة

  :لمراجعا 

 )مقال إلكتروني(البنیویة التكوینیة، سلیم ساعد السلمي :ینظر -

آخرون، البنیویة التكوینیة و النقد الأدبي، مؤسسة الأبحاث غولدمان، لوسیان و : ینظر -
  .م1986، بیروت، لبنان، 2العربیة، ط

، دار -مقارنة بنیویة تكوینیة في أدب نبیل سلیمان–عزام، محمد، فضاء النص الروائي :ینظر  -
  .م1996، اللاذقیة، سوریا، 1الحوار للنشر والتوزیع، ط

إضاءة لأكثر من خمسین تیار - البازعي سعد، دلیل الناقد الأدبي، الرویلي، میجان، : ینظر -
  م2000، 2المركز الثقافي العربي، ط - ومصطلحاً نقدیاً معاصراً 

بنیس، محمد، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، مقارنة بنیویة تكوینیة، دار التنور للنشر،  -
 .م1985، 2ط
 

 


